
يـــق التـــوراتي: إسرائيـــل تهـــدم منـــازل الطر
الفلسطينيين لتحويلها لحدائق وطنية

, أبريل  | كتبه جوناثان كوك

ير نون بوست ترجمة وتحر

وفقًا لخريطة تخطيط القدس، اختفى منزل عارف توتنجي تحت ظل من اللون الأخضر، كجزء من
رقعة كاملة من ذات اللون تحاصر أسوار المدينة القديمة من كل جانب.

على مدى العقد الماضي، انتشرت هذه المناطق الملونة على خريطة القدس الشرقية، خالقة خليطًا
كثر من أي وقت مضى. يبتلع الأحياء الفلسطينية المحاذية للمدينة القديمة أ

قد لا يبدو اللون الأخضر ضارًا على الورق، ولكن بالنسبة لتوتنجي، البالغ من العمر  عامًا، فإن
ذلك اللون هو علامة على الوصول الوشيك للجرافات التي ستهدم منزله المكوّن من طابق واحد،
مما سيترك أسرته المكونة من  شخصًا، بما في ذلك حفيدته التي لا يتجاوز عمرها السبعة أشهر،

دون مأوى.

بــالتزامن مــع إعلان الســلطات الإسرائيليــة عــن خطــة “الحــدائق الوطنيــة” الــتي ســتقام فــوق المنــاطق
يبــة مــن مدينــة الســكنية، أضحــى الآلاف مــن الفلســطينيين الذيــن يعيشــون في الأحيــاء المكتظــة القر
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القدس القديمة محاصرون، تمامًا كتوتنجي، بكابوس هذه الخطة.

يتهم المخططون وجماعات حقوق الانسان السلطات الاسرائيلية بالاستخدام المتزايد لذريعة الحدائق
كـــأداة لاغتصـــاب الأراضي الفلســـطينية وهـــدم المنـــازل تحـــت ســـتار المحافظـــة علـــى التـــاريخ وتنميـــة

السياحة.

تشير إيناس المصري، الباحثة الميدانية في مجموعة بمكوم، وهي مجموعة من خبراء التخطيط الذين
يساعدون الفلسطينيين للتفاوض مع نظام التخطيط المتاهي الإسرائيلي، بأن الهدف الأساسي من
الحــدائق الوطنيــة في إسرائيــل، والمتمثــل بحمايــة المساحــات الخــضراء والمواقــع التراثيــة، انحــرف بشكــل
ــد في القــدس ي ــاطق الســكنية بشكــل فر ــة المن ــابع موضحــة:” تبتلــع هــذه الحــدائق الوطني ــبير، وتت ك

الشرقية، إنها وحش يجعل هذه الأسر تعيش حياة البؤس”.

لا مكان آخر لنذهب إليه

وفق أمر محكمة محرر باللغة العبرية، اللغة التي لا يفهمها توتنجي، تمت مطالبة العائلة بإخلاء المنزل
المكوّن من أربع غرف قبل  أبريل، وخسر بعدها توتنجي حكم استئناف القرار في الشهر الماضي.

كملها”، قال توتنجي لصحيفة الميدل إيست “إنهم لا يدمرون منزلي فحسب، بل يدمرون حياتي بأ
آي، وتابع شارحًا: “عندما جاء الجنود مؤخرًا لتحذيري بغية نقل أغراضي قبل مباشرة أعمال الهدم،

قمت بسؤالهم: إلى أين يُفترض بي نقلها؟ لا مكان آخر لنذهب إليه”.

ــد مــن الأحيــاء ــة القــدس تســعى لنقــل الســيطرة علــى عــدد متزاي ــأن بلدي تشــير مجموعــة بمكــوم ب
الفلسطينية إلى وكالة بيئية مزعومة تسمى “سلطة الطبيعة والحدائق العامة” الإسرائيلية، وتشير
المصري بأن وجود الفلسطينيين ضمن رقعة هذه الحدائق كان له نتائج مدمرة، لأن تبريرات تحويل

المنطقة إلى حدائق وطنية جعلت عملية الهدم أسهل للتنفيذ.

مـن خلال خسـارتهم لهـذه المنـاطق المفتوحـة في القـدس الشرقيـة لصالـح إنشـاء حـدائق وطنيـة، جُـردّ
الفلســطينيون مــن أي أمــل مســتقبلي في حــل أزمــة إســكان الجيــل القــادم، وفي هــذا الســياق، يقــول
جيف هالبر من لجنة مناهضة هدم المنازل الإسرائيلية لصحيفة الميدل إيست آي: “الحدائق الوطنية
هي طريقة رائعة لإخفاء جدول الأعمال الإسرائيلي الحقيقي، حيث يُنظر إليها على أنها شيء جيد
وحميــد وصــديق للبيئــة”، وأضــاف: “مــن الأســهل علينــا أن نســتوعب بــأن إسرائيــل تقلّــص حــدود

التنمية الفلسطينية، تجزئّ مساحة المعيشة الفلسطينيين، وتبرر هدم منازلهم”.

يق التوراتي تنظيف المسار لإقامة الطر

قبــل نحــو عــامين فقــط، اكتشفــت نحــو  عائلــة أخــرى تعيــش بجــانب عائلــة تــوتنجي في منطقــة
الصوانة، بجانب حي وادي الجوز الفلسطيني، بأنهم كانوا يعيشون ضمن حدود حديقة أسوار مدينة
القدس، على الرغم من أنه تم تأسيسها رسميًا قبل حوالي أربعة عقود، حيث كانت هذه الحديقة
أول حديقـة يُعلـن عنهـا بعـد احتلال إسرائيـل للقـدس الشرقيـة، في انتهـاك صـا للقـانون الـدولي، في



. عام

ولكن لم يلاحظ السكان تنامي اهتمام المسؤولين الإسرائيليين بحيهم حتى العام الماضي، والذي شهد
إجراء دراسات استقصائية منتظمة وإصدار أوامر بالإخلاء.

عانى نور الدين وشريف عمرو، وهما شقيقان كفيفان من جيران عائلة توتنجي، من هدم أجزاء من
منزلهمـا في العـام المـاضي، حيـث تـم هـدم المطبـخ، غرفـة الجلـوس، سـور الحديقـة، وقـن الـدجاج، كمـا
تسـببت أعمـال الهـدم بإلحـاق أضرار بكـابلات الكهربـاء وأنـابيب الصرف الصـحي، وهـو الموضـوع الـذي
غطــاه نــون بوســت في حينــه تحــت عنــوان : كفيــف في القــدس: إسرائيــل دمــرت منزلي والآن تســلب

أرضي.

يـق التـوراتي”، والـذي يمتـد علـى طـول تـم تحـذير جميـع الأسر بأنهـم يقبعـون في طريـق مخطـط “الطر
الحافة الشرقية لحديقة أسوار مدينة القدس.

مـــن الجـــدير بـــالذكر بـــأن الأرض الـــتي تـــم بنـــاء المنـــازل عليهـــا هـــي ملكيـــة خاصـــة عائـــدة لعـــائلتين
يــة ســواء ضمــن المنــازل في الصوانــة أو ضمــن المساحــة فلســطينيتين، حيــث لم يُــذكر وجــود أي بقايــا أثر
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الخضراء الواسعة التي تحيط بها والتي تم تخصيصها أيضًا للحديقة الوطنية.

ــأن ســلطات الاحتلال تســتهدف منطقتهــم الآن لأنهــا تتضمــن آخــر ــه العــائلات الفلســطينية ب تشتب
المساحات الكبيرة التي تقع على مسافة قريبة من المدينة القديمة، حيث يتم استخدام هذا الفضاء

من قِبل المدربين لجلب آلاف من الفلسطينيين للصلاة في المسجد الأقصى يوم الجمعة.

علـى صـعيد آخـر، يشـير نـور الـدين عمـرو، مـدير مدرسـة للمكفـوفين في القـدس، بـأن سـلطة الحـدائق
كثر اهتمامًا في تطوير ما أسماه “سياحة المستوطنين” في الصوانة، “سلطات الاحتلال تستعد تبدو أ
لإنشـاء شبكـة مـن الطـرق والمراكـز السـياحية هنـا للوصـل مـا بين المسـتوطنات والمدينـة القديمـة” قـال
عمــرو لصــحيفة الميــدل إيســت آي، وتــابع: “المســتوطنون مهتمــون للغايــة بوضــع يــدهم علــى هــذه

المساحة”.

أشــار عمــرو أيضًــا بــأن جماعــات المســتوطنين المتطــرفين أعربــوا مــرارًا عــن رغبتهــم في تــدمير المســجد
الأقصى، داخل المدينة القديمة، لاستبداله بمعبد يهودي.

الاستيلاء على المنازل

تقع المنازل في الصوانة في وادٍ أسفل جبل الزيتون، على الطرف الشمالي من وادي الجسمانية، حيث
يُقال بأن عيسى المسيح صلّى مع تلاميذه في الليلة التي سبقت صلبه.

تشير عائلات المنطقة، بأن المشاريع السياحية التي تم اقتراحها من قبلهم، بما في ذلك مشروع بناء
فندق في الموقع، تم رفضها بسرعة، ولهذا يقول عمرو: “الأمر لا يتعلق حقًا بالسياحة، إنه نوع من

السياحة الذي يفرض علينا الخروج من منازلنا”.

يعيــش ســكان المنطقــة علــى بعــد مسافــة قصــيرة مــن الأحيــاء الفلســطينية في ســلوان، الواقعــة أيضًــا
ـص للمسـتوطنين هنـاك الاسـتيلاء علـى ُداخـل مساحـة حديقـة جـدران مدينـة القـدس، حيـث تـم رخ

المنازل، والتنقيب عن الحديقة الأثرية، التي تدعى مدينة داود، تحت وحول المنازل.

شهــدت منطقــة ســلوان أيضًــا وقــوع اشتباكــات منتظمــة مــا بين الســكان الفلســطينيين مــن جهــة،
وجماعات المستوطنين والشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى، حيث يقول سكان المنطقة بأن سلطات
الاحتلال الإسرائيليـة حريصـة علـى السـيطرة علـى المنطقـة لأن منـازلهم تصـل إلى الأسـوار أدنى مجمـع

المسجد الأقصى.

الأجندة المخفية

تهـدف سـلطة الحـدائق، وفقًـا لموقعهـا علـى شبكـة الإنترنـت، مـن خلـف مشروعهـا لــ”حماية الطبيعـة
وتراث المواقع ورعايتهما للصالح العام”.

ولكن على الجهة الأخرى أشار تقرير صدر عن بمكوم في عام ، بأن إعلان الحديقة الوطنية هو
“إجــراء متطــرف لا ينبغــي أن يُطبــق إلا في حــالات اعتبــارات الــتراث الطــبيعي الــتي لا لبــس فيهــا والــتي



تحمــل طــابع الأولويــة المطلقــة”، ومــن هــذا المنطلــق أشــارت المصري بــأن بلديــة القــدس فضّلــت نقــل
المساحات الخضراء والمناطق السكنية الفلسطينية إلى عهدة سلطة الحدائق كوسيلة لتجاوز قواعد
التخطيــط العاديــة؛ فكهيئــة وطنيــة، لا تُجــبر ســلطة الحــدائق أن تأخــذ بعين الاعتبــار ضمــن قراراتهــا
أوضــاع ســكان القــدس الشرقيــة، كمــا تتمتــع بالقــدرة علــى طــرد الفلســطينيين مــن دون مصــادرة

أراضيهم، متنجنبة بالتالي تحديات المحاكمة على الملكية والمطالبة بالتعويض.

فضلاً عمـا تقـدم، يساعـد اسـتخدام المـبررات البيئيـة أو السـياحية لهـدم منـازل الفلسـطينيين أو الحـد
من تطورها، على تقليل احتمالات استقطاب الانتقادات من المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، يقول سامر الرشيد، وهو محام يمثّل عائلات الصوانة، بأن المناطق الفلسطينية
يـح يبًـا الحصـول علـى تصار مـن القـدس حُرمـت مـن خطـط التطـوير الرئيسـية، ممـا اسـتحال معـه تقر
للبناء في تلك المناطق، وهذا يضع الأسر التي تعيش داخل نطاق الحدائق الوطنية في وضع صعب

للغاية.

“سلطة الحدائق تضغط بقوة ليتم تدمير هذه المنازل، وفرص تأخير أو إبطال أوامر الهدم أضحت
أصعب بكثير”، قال الرشيد لصحيفة الميدل إيست آي.

الصلات مع المستوطنين

الصلات الوثيقة التي تربط ما بين سلطة الحدائق وجماعات المستوطنين الرائدة هي سر علني، حيث
يشغـل شـاؤول غولـدشتاين، الـذي كـان سابقًـا رئيـس لكتلـة مسـتوطنات غـوش عتصـيون الكـبيرة في
الضفة الغربية، منصب رئيس السلطة منذ عام ، كما أن رئيس مكتبها في القدس هو إيفيتار
كبر المنظمات الاستيطانية الناشطة في كوهين، الذي كان في السابق أحد كبار المسؤولين في إليعاد، أ

سلوان.

“بموجب النصوص، يحق للمستوطنين أن يصبحوا وكلاء عن سلطة الحدائق، وهذا الأمر يمنحهم
نوعًــا مــن القــوى الإضافيــة المســتقلة عــن الحكومــة والبلديــة والشرطــة” قــال هــالبر، وأضــاف: “بنــاء
المشــاريع الســياحية ضمــن هــذه الحــدائق الوطنيــة هــو وســيلة فعالــة جــدًا لاســتقطاب اليهــود مــن

إسرائيل ومن الخا للمساعدة في شرعنة أنشطة المستوطنين”.

الجدير بالذكر، بأن سلطة الحدائق وبلدية القدس لم تستجبيا لطلباتنا لتقديم تعليق على ما ورد في
هذا المقال.

في محـاضرة في عـام ، ذكـر كـوهين بـأن الهـدف مـن الحـدائق الوطنيـة في القـدس الشرقيـة هـو
الحيلولة دون طمس المناظر الطبيعية والغطاء النباتي في المدينة وإعادة “مجدها السابق”، ولكن مع
ذلك، قدمت التصريحات الرسمية المختلفة مبررات أخرى؛ ففي اجتماع لمجلس الحدائق الوطنية في
عام ، اعترف مهندس مدينة القدس، أوري شطريت، بأن استخدام الحدائق الوطنية سيفتح
الباب على الأرجح لـ”مواجهة مستمرة” مع السكان المحليين، مضيفًا بأن تلك الإستراتيجية مفيدة

في المناطق التي “يقطنها سكان شرسون، تنمو أعدادهم باستمرار”، في إشارة إلى فلسطينيي المدينة.



ــم الاتفــاق علــى مخطــط القــدس في العــام اللاحــق، أي في عــام ، لاحــظ المســؤولون ــدما ت عن
الإسرائيليـون بـأن تحقيـق أهـداف التخطيـط المتمثلـة بتأسـيس أغلبيـة يهوديـة قويـة تفـوق الــ% في
المدينــة، تحتــاج إلى “تــدخل حكــومي هائــل”، ووفقًــا لمجموعــة بمكــوم، تلعــب الحــدائق الوطنيــة دورًا

رئيسيًا في تحقيق هذا الهدف الديموغرافي.

تطويق المدينة القديمة

يشير هالبر بأن منطقة الصوانة وما يشابهها هي المساحات الأخيرة المتبقية أمام كيان الاحتلال لخلق
حـزام مـن السـيطرة اليهوديـة لتطويـق البلـدة القديمـة، حيـث لاحظـت مجموعـة الأزمـات الدوليـة في
ــة لمنــع الانســحاب ــأن هــذا الحــزام كــان يهــدف إلى تأســيس “جــدار حماي ــر صــدر مــؤخرًا عنهــا ب ي تقر
الإسرائيلي من قلب المدينة” في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام؛ فالفلسطينيون يطالبون منذ فترة
طويلــة بالقــدس الشرقيــة باعتبارهــا عاصــمة للدولــة الفلســطينية المســتقبلية، ولكــن كيــان الاحتلال

ضمها إلى أراضيه زاعمًا بأنها “عاصمة إسرائيل الموحدة والأبدية”.

تشير أفرات كوهين بار، وهي مخططة مع مجموعة بمكوم، بأن دولة الاحتلال أعلنت مسبقًا عن
إقرار تنفيذ حديقتين وطنيتين في القدس الشرقية، وما زال مشروع الحديقة الوطنية الثالثة في جبل
المكـبر بانتظـار الموافقـة، حيـث تشـير كـوهين بـار بـأن الحديقـة الجديـدة، القائمـة علـى أرض فلسـطينية،

ستحول دون تنفيذ أي مشاريع تنموية مستقبلة في أحياء العيسوية والطور المجاورة.

ولكن بمكوم تشير إلى وجود ثلاث حدائق وطنية أخرى لم تظهر ضمن المخطط العام المنشور رسميًا
للقدس، حيث يجري التخطيط سرًا لتنفيذها على مقربة من المدينة القديمة، “من خلال الأنشطة
التي نراها على أرض الواقع، نشتبه بشدة بأنه يتم الإعداد لإدراج هذه المناطق في وقت ما مستقبليًا

عندما سيتم الإعلان عن الحدائق الوطنية”، قالت كوهين بار لصحيفة الميدل إيست آي.

تستشهد كوهين بار لإثبات وجهة نظر بمكوم بقيام سلطة الحدائق في الأسبوع الماضي بتدمير ملعب
خاص في سلوان خا حدود الحديقة الوطنية لأسوار القدس الحالية، حيث تشير الخطة الرئيسية

الأصلية، إلى أن منطقة الملعب سيتم إدراجها في نهاية المطاف كامتداد للحديقة الوطنية.

على صعيد مختلف، عبرّت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي عن قلقها مما وصفته بـ”الاتجاه
الضار لعمليات الهدم والتهجير ومصادرة الأراضي” في القدس الشرقية والضفة الغربية.

مجبرون على الرحيل مجددًا

تطّـرد مخـاوف العـائلات الفلسـطينية الـتي تقطـن القـدس الشرقيـة، والـتي قـاومت موجـات التوسـع
الإسرائيلي، من أن نمو الحدائق الوطنية قد يسفر عن خسارتهم للمعركة مع كيان الاحتلال بشكل
نهائي، حيث يشير نور الدين عمرو، أحد سكان الصوانة، إلى أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يتم

فيها تشريد عائلته، والعديد من العائلات الأخرى، وطردهم خا منازلهم.

“لقد بُنيت هذه المنازل قبل فترة طويلة من وصول إسرائيل إلى هنا وقبل إعلان الحدائق الوطنية”،



قال عمرو، وأضاف: “أجبرتنا إسرائيل على الخروج من منازلنا الأصلية، وقمنا بتأسيس حياتنا هنا في
القدس الشرقية، واليوم تطاردنا إسرائيل لتخرجنا من منازلنا مرة أخرى”.

المصدر: ميدل إيست آي
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